
سِـــــــــلمُ الشجعـــــــــان.. هكـــــــــذا يمكـــــــــن

للفلسطينيين تحقيق سلام حقيقيّ
, سبتمبر  | كتبه جوزيف مسعد

ترجمة وتحرير نون بوست

سنة ، انطلق الجنرال شارل ديغول في مشروع جديد لكبح الثورة المستمرة من أجل تحقيق
ير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وأطلق على خطته اسم “سلم الشجعان”. لكن التحر
محاولاته من أجل تحقيق تسوية مع الثوار الجزائريين باءت بالفشل نظرًا لأنهم أصروا على التحرّر

. بشكل كامل، وهو مطلب تشاركته فرنسا سنة

أعاد الأمريكيون إحياء خطاب “السلام” الاستعماري الذي عدّلوا في تسميته إلى “عملية السلام” في
ــذي ــن إلى اســتعمار “إسرائيــل” لفلســطين والعــدوان ال ــاضي، مشيري منتصــف ســبعينيات القــرن الم
،”

ٍ
تسلّطه على جيرانها العرب. ونتيجة لذلك، تحوّل الاستعمار الإسرائيلي للأراضي العربية إلى “نزاع

وهو مصطلح لم يستخدم قط لوصف المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، كما أصبحت صراعات
التحرير توصف “بالإرهاب”. وفي ذات الوقت، أصبح مصطلح “السلام” يشير إلى الخضوع الكامل

للفلسطينيين والعرب أمام “إسرائيل”.

لغة “السلام” و”الصراع”
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ــادة الفلســطينية، فاســتُبدل المــشروع الســابق لتحقيــق ــة وتلتهــا القي استســلمت الحكومــات العربي
ية القائمة على مصطلحي ير الوطني من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي إلى اللغة الاستعمار التحر
“السلام” و”الصراع”. وفي أيلول/ سبتمبر ، خلال خطاب ألقاه أمام وفد من السوريين من
مرتفعات الجولان التي تحتلها “إسرائيل”، تحدث الرئيس السوري حافظ الأسد عن اعتماد خطّة
“سلم الشجعان” مع “إسرائيل”، مشيرا إلى أنها تعني “السلام الحقيقي” وليس “الألعاب والفخاخ

ية المحتلة إلى السيادة السورية. والكمائن”، حيث يستطيع هذا السلام إعادة جميع الأراضي السور

ير الفلسطينية السابق ياسر عرفات على أن استسلامه أصرّ زعيم منظمة التحر
سيؤدي إلى تحرّر فلسطين، حتى وإن كانت منقسمة إلى حد كبير

اقتبس الأسد هذه العبارة من ديغول، لكنه غيرّ معناها من “سلام” يجب على المستعمرين تبنيه
لإنهــاء الاســتعمار الاســتيطاني، إلى “سلام” تبنــاه المســتعمرون لإنهــاء الاســتعمار الاســتيطاني. وتكمــن
يــر وليــس في قبــوله عــرض المشكلــة في أن شجاعــة المســتعمَر تتجلــى عــادة في نضــاله مــن أجــل التحر
السلام الذي ينهي الاستعمار الاستيطاني، والذي لا يتطلّب سوى الاحتفال وليس الشجاعة. ووفقا
لاعتقاد ديغول، كان المستعمِرون في حاجة للتّحلي بالشجاعة من أجل التخلي عن مستعمراتهم غير

ير الوطني. المشروعة في وجه المقاومة والحرب الوطنية للتحر

ير الفلسطينية سنة  عن الحقوق الفلسطينية والنضال الفلسطيني منذ تنازل منظمة التحر
ير الفلسطينية الذين جرى ضد الاستعمار في أوسلو الذي استمرّ لقرون، دافع موظفو منظمة التحر
نقلهم إلى الكيان الاستعماري الجديد الذي يطلق عليه اسم “السلطة الوطنيّة الفلسطينية”، عن

استسلامهم التاريخي مشيرين إلى أنه شبيه بحماية النضال الفلسطيني.

يــر الفلســطينية الســابق يــاسر عرفــات علــى أن اســتسلامه ســيؤدي إلى تحــرّر أصرّ زعيــم منظمــة التحر
فلسطين، حتى وإن كانت منقسمة إلى حد كبير. لقد تخيّل عرفات أنه بمثابة ديغول وتحدث سنة
 عن “سلم الشجعان” في خطابه لجائزة نوبل للسلام، وهي جائزة شاركها مع المستعمرين
الفلســطينيين ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق إســحاق رابين (الــذي قــام شخصــيا بطــرد الشعــب
الفلسطيني من مدينة اللد سنة ) والرئيس السابق شمعون بيريز (مهندس ترسانة إسرائيل

النووية السابق وسفاح قانا)، اللذين أصراّ على الاستمرار في مشروع الاستعمار بعنوان “السلام”.

استعمار استيطاني صهيوني دائم

كـــان حـــديث زعيـــم الســـكان الأصـــليين المســـتعمَرين عـــن “ســـلم الشجعـــان”، في إشـــارة إلى تنـــازل
الفلســطينيين عــن حقــوقهم لمســتعمِريهم، بمثابــة مهزلــة. في حقيقــة الأمــر، دعــا عرفــات الإسرائيليين
أيضًا إلى تبني الفكرة الديغولية المتمثلة في “سلم الشجعان”، ولكن بالنسبة له يجب على كل من

المستعمِر والمستعمَر أن يتبنوا هذه الفكرة.



عمد عباس والسلطة الوطنيّة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع جيش الاحتلال
الإسرائيلي، إلى ترويع الضفة الغربية لوقف المقاومة، واعتدوا بوحشية على غزة

بسبب استمرارها في مواجهة السادية والجشع الاستعماري الإسرائيلي

في الجزائر، أظهر الثوار شجاعتهم من خلال القتال من أجل تحرير بلادهم من الاستعمار الاستيطاني
الفـرنسي. كـانت “الشجاعـة” الـتي أبـداها عرفـات وموظفـوه في السـلطة الوطنيّـة الفلسـطينية مبنيّـة
علــى التفريــط في وطنهــم وشعبهــم لصالــح الاســتعمار الصــهيوني الــدائم. وخلال حــديث الإسرائيليين
عـن “سـلم الشجعـان”، كـان رئيـس الـوزراء السـابق إيهـود بـاراك مـن اسـتخدم هـذا المصـطلح، ولكنّـه

يا. ذكره في سياق “السلام” مع سور

في حين شكلّــت “شجاعــة” عرفــات الاســتسلامية ملامــح العقــد الأول مــن مرحلــة اســتسلام أوســلو،
قدّم العديد من خلفاء عرفات في عرش السلطة الوطنيّة الفلسطينية إضافة كبيرة خلال العقدين
الثــاني والثــالث. ولم يقتصر الأمــر علــى اســتمرار الاســتعمار الاســتيطاني الصــهيوني بسرعــة كــبيرة في ظــل
حكم السلطة الفلسطينية، مع العلم أن السلطة الوطنيّة الفلسطينية وموظفوها عاشوا في ترف في
منطقـة الخـطّ الأخـضر، رام الله. علاوة علـى ذلـك، تحـوّل قمـع السـلطة الفلسـطينية النشـط لجميـع
محــاولات مقاومــة الاســتعمار الاســتيطاني الإسرائيلــي، خلال فــترة حكــم الرئيــس محمــود عبــاس، إلى

التزام مقدس يتحدّث عنه بكل فخر.



. رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يلتقيان سنة 

عمد عباس والسلطة الوطنيّة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ترويع
الضفــة الغربيــة لوقــف المقاومــة، واعتــدوا بوحشيــة علــى غــزة بســبب اســتمرارها في مواجهــة الساديــة
والجشع الاستعماري الإسرائيلي. وتحقق الانقلاب الوحيد للاستيطان الاستعماري في العالم الحديث

ير، بالإضافة إلى التضامن الدولي في بعض الحالات. عن طريق حروب التحر

يــر في كــل مــن كينيــا ورودســيا والجــزائر الأداة الرئيســية لإنهــاء حكــم المســتعمرين مثّلــت حــروب التحر
الأوروبيين العنصريين، بمساعـدة التضـامن الـدولي خاصـة في حالـة الجـزائر. وفي جنـوب إفريقيـا الأكـثر
شبَهًا بفلسطين، لحقت حرب التحرير حركةٌ من التضامن الدولي، ومعا لم ينجحا إلا في إنهاء نظام
ــاز الاقتصــادي الفصــل العنصري الســياسي مبقين علــى نظــام الفصــل العنصري الاقتصــادي والامتي

الاستعماري للبيض.

التنازل عن الحقوق الفلسطينية

ـــة الفلســـطينية بإنهـــاء المقاومـــة المناهضـــة ـــة الفلســـطينية، وعـــدت الســـلطة الوطنيّ في إطـــار القضيّ
للاسـتعمار والتضـامن الـدولي مـع الشعـب الفلسـطيني كجـزء مـن اسـتسلامها للاسـتعمار الاسـتيطاني
يــة لصالــح مــوظفي يــادة في الاســتعمار الإسرائيلــي، إلى جــانب منــح امتيــازات تجار الإسرائيلــي، مقابــل ز
السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين يزعمون أن أرباحهم هي بمثابة “انتصار”

على الإسرائيليين، بدلاً من اعتبارها ثمنا لتنازلهم عن حقوق شعبهم.

تمثّلت المقاومة الوحيدة التي مارستها السلطة الوطنيّة الفلسطينية منذ
إنشائها في التصدي لمحاولات ترامب التي تسعى للقضاء على هذه السلطة إلى

الأبد

كثر من عقد من الزمن بعد محنة أوسلو لكي يعيدوا بناء التضامن الدولي استغرق الفلسطينيون أ
ضـد الاسـتعمار الصـهيوني والمتعـاونين معـه مـن السـلطة الوطنيّـة الفلسـطينية، بينمـا بقيـت السـلطة
الفلسطينية نشطة في تقويض كل من المقاومة المحلية وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض

العقوبات. ومع ذلك، تستمر كل من المقاومة الفلسطينية والتضامن الدولي بلا توقف.

في حين لم تبـــد “إسرائيـــل” أي شجاعـــة باســـتثناء سرقـــة الأرض العربيـــة وقتـــل الأطفـــال والبـــالغين
الفلسطينيين العزل، تزعم السلطة الفلسطينية وعملاؤها أن شجاعتها الحالية تتجلى في مقاومة
“صـفقة القـرن” الـتي قـدّمها الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، والـتي تسـعى للتخلـص مـن السـلطة
الفلسطينية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها كل من السلطة الفلسطينيّة و”إسرائيل”، إلا أنها

فشلت في إيقاف المقاومة الفلسطينية والتضامن الدولي.

ــذ إنشائهــا في التصــدي ــة الفلســطينية من ــدة الــتي مارســتها الســلطة الوطنيّ تمثّلــت المقاومــة الوحي



لمحاولات ترامب التي تسعى للقضاء على هذه السلطة إلى الأبد. ولم يكن هناك مثيل “للشجاعة”
الــتي أبــداها عملاءهــا في الــدفاع عــن امتيــازاتهم خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، وخاصــة علــى تــويتر.
وفشلت السلطة الفلسطينية وعناصرها في إدراك حقيقة أن الموقف الشجاع الوحيد الذي يمكنهم
اتخّاذه اليوم هو الانسحاب طواعية حتى يفسحوا المجال أمام بقية الشعب الفلسطيني ومؤيديهم

في جميع أنحاء العالم من أجل الاستمرار في مقاومتهم للمستعمرين بشجاعة حقيقية ومثالية.

المصدر: ميدل إيست آي
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